
مــــا قصــــة النــــائمين الســــبعة في الجنــــوب
التونسي؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

يـق نـون متجهًـا نحـو عمـق الجنـوب التـونسي وبالتحديـد محافظـة سـفرة طويلـة تلـك الـتي سـلكها فر
كثر من  كيلومتر برًا مع مرافقة شمس “أوسّو”، وأوسّو تطاوين انطلاقًا من العاصمة تونس، أ
هــو اســم يطلــق علــى موســم مــن مواســم فصــل الصــيف وهــو يمتــد مــن  / حــتى  / وذلــك
/ إلى  / حسب التقويم الجورجوري “الشمسي” وهو ما يعرف بالحساب الأول، أو من يوم
 وهو حسب الحساب القديم “قبل الجورجوري” أو ما يعرف بالحساب الثاني أو بعد كل حساب،
وهـو حسـاب أمـازيغي (ويكـون الفـارق بين الحسـاب الجورجـوري والحسـاب القـديم  يومًـا، علمًـا
وأن الأمـازيغ مـا زالـوا يحسـبون بالحسـاب القـديم وليـس بـالجرجوري) وهـذا الموسـم الـذي يتميز عـن
بقية أيام الصيف بقيظه الشديد مع ارتفاع في درجة حرارة مياه البحر نسبيًا عند الشواطئ وارتفاع
نسبة الرطوبة في الجو، كانت كفيلة بتركيز نسب عالية من الإرهاق الحلو الممزوج بتوق لاكتشاف سحر

طالما سمعنا به.

بعد طول مسير، حل ركبنا لتستضيفنا إحدى الأسر، باعتبار أن العيب كل العيب، في الموروث الجنوبي
التونسي، أن تبيت في أحد النزل وأنت تعرف صديقًا في تلك المنطقة، وكالعادة احتفى بنا مُضيفونا

أيما احتفاء، فهم أهل الجود والكرم بالوراثة، أبًا عن جد.
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تطاوين المحافظة والمتمردة

يــة التونســية، وهــي مــن محافظــات تــونس تقــع مدينــة تطــاوين في أقصى الجنــوب الــشرقي للجمهور
كــثر مــن  ســاكن يقطنــون أساسًــا شرق الجهــة الــتي كبرهــا مساحــة، ويبلــغ عــدد ســكانها أ وأ

يحدها طبيعيًا عن الجهة الغربية الصحراوية سلسلة جبال مطماطة.

ويعمر هذه المحافظة خليط متجانس من البربر الأمازيغ والعرب، البربر يتمثلون في قبائل الدويرات
وشنني وقطوفة وتونكت المقدميني وبني يخزر ثم الغمراسنية، أما العرب فهم قبيلة الودارنة وقبائل

العجاردة والدغاغرة والمقابلة والذهيبات وهم قبائل هلالية وقبيلة الجليدات الادارسة.

وأنــت تتجــول في هــذه المدينــة لا يمكــن أن تشعــر بمــا ســبق ذكــره مــن التنــوع العــرقي، كمــا أنــه لا يعسرُ
عليـك ملاحظـة الطبـع المحـافظ لساكنيهـا خاصـة مـع الحضـور القـوي لمفهـوم العائلـة الممتـدة، إذ تجـد

مركبات سكنية متلاصقة تجمع بين منزل الجد ومنازل الأبناء من الذكور ومنازل الأحفاد.

ــة واقتناعهــا أنهــا لا تقــدر علــى ي ومــن اللافــت للانتبــاه هــو تطــبيع الدولــة مــع مفهــوم التجــارة المواز
يــق الرابطــة بين محــاضرته بفعــل غيابهــا التنمــوي عــن هــذه الجهــات الحدوديــة، فعلــى طــول الطر
محافظة قابس ومحافظة تطاوين، تجد ما يشبه الدكاكين التي تبيع البنزين المهرب من ليبيا بأسعار
جد تنافسية بالمقارنة مع أسعاره في محطات البنزين، كما تجد لافتات كبرى لدكاكين تصريف العملة
الأجنبية، فإن كنت ممن يملك دولارات أو أوروهات أو حتى الجنيهات الليبية أو الدينارات الجزائرية،

يمكنك تحويلها للعملة المحلية والعكس ممكن أيضًا، بأسعار أفضل من تلك التي تقدمها البنوك.

يغية في رحاب مدينة شنني الجبلية الأماز

ــزور هــذه المدينــة الصــحراوية دون أن نســتكشف غمــوض مدينــة شنــني ولم يكــن مــن المســموح أن ن
) قرية تقع على بعد نحو  كيلومترًا جنوب مدينة تطاوين، وهي قرية يغية، وشنني (اِشْنِني الأماز
تنتمي إلى مجموعة القرى الجبلية القديمة الشّاهدة على قدم الوجود البشري بهذه الرّبوع، وهي

قرى غرماسه والدويرات.

وعلـى عكـس غرماسـه ودويـرات، قـاوم سـكان شنـني إغـراءات دولـة مـا بعـد الاسـتقلال الـتي بنـت في
سفح الجبال قرى جديدة مهيأة بضرورات الحياة من ماء صالح للشراب وتنوير عمومي وطرقات،
ولازالوا إلى اليوم يقيمون في منازلهم المحفورة في الجبال، فرغم بناء “شنني الجديدة”، لازالت شنني

القديمة تنبض بالحياة إلى يوم الناس هذا.



يـة الجبليـة تحتـاج أن تكـون برفقـة سـائق متمـرس علـى القيـادة في المسالـك حـتى تصـل إلى هـذه القر
الجبليــة الــوعرة، فالمنحنيــات الحــادة والخطــيرة كثــيرة، وبعــد مســير يصــل إلى نصــف الساعــة بسرعــة
منخفضة بشكل دائري صعودًا من سفح الجبل نحو أعلاه، ينتهي بك المسير في ساحة واسعة يحيط

بها من كل جانب مساكن اتخذت من الجبل سقفًا وأرضًا.

يـج كنـا قـد نسـقنا مـع أحـد السـكان الأصـليين ليكـون دليلنـا، وهـو محمد البـالغ مـن العمـر  سـنة، خر
يغيــة والعربيــة والفرنســية والإيطاليــة والألمانيــة، وعــادة مــا يرافــق الجامعــة التونســية ويتحــدث الأماز

يغية. الوفود السياحية التي تأتي باحثةعن استكشاف لغز المدينة الأماز

ومـع وصولنـا، زرنـا أحـد المنـازل لنتفـاجأ بقـدرة التكييـف الطـبيعي علـى تخفيـف وطـأة حـرارة الطقـس
الجنوبي، وهو ما مثل إجابة لسؤال كنا ننوي طرحه حول دواعي سكن الجبل، حجارة الجبل مثلت
علـى مـر التـاريخ مُلطّفًـا طبيعيًـا للجـو بـاختلاف الفصـول، ففـي الشتـاء تتميز هـذه المنـازل بـدفئها وفي

الصيف لا تحتاج للتجهيزات الإلكترومنزلية لتحظى برغد العيش.

ومــن خلال تجــاذب أطــراف الحــديث مــع بعــض الســكان الأصــليين، الذيــن يتحــدثون بالعربيــة مــع
كدوا لنا تمسكهم بلغة الأجداد، فالطفل هناك يُلقّن الأمازيغية قبل العربية، كما أن لغة “الغرباء”، أ
التخاطب فيما بينهم تكون في أغلب الوقت بها، والطريف أنه رغم أن الجنوب التونسي يتميز عن
الشمـال بـال (ڨ) عـوض القـاف وتُنطـق GA، وجـدنا أن الأمـازيغ حينمـا يتحـدثون العربيـة العاميـة لا

يختلفون في لهجتهم عن لهجة أهل الشمال.



قصة الرقود السبعة: سحر وغموض

يـة شنـني والمعـروف بمقـام “الرقـود السـبعة”، ومـا إن وصـلنا إثـر ذلـك، توجهنـا للمعلـم المشهـور في قر
حتى وجدنا قبورًا قديمة طويلة جدًا مقارنة مع قبورنا اليوم، وهو ما يشير لأن ساكني تلك الحقبة

كانوا عمالقة، كما وجدنا مسجدًا صغيرًا مزركشًا ببعض الصور والإشارات الأمازيغية.

وبحسب دليلنا، تقول الحكاية التي توارثوها أبًا عن جد إنه كان بهذه الجهة في الزمّن البعيد رجل
أوتي علمًــا كثــيرًا كــان يبحــث في وجــوه الســكان باحثًــا عــن شخــص علــم بطريقــة مــا أنــه ســيكون مــن
أصحاب المال والجاه إلى أن التقى “دقيانوس” الذي أخبره أنه وجد في أحد الكتب التي يملكها أن
شخصًا يحمل صفاته سيكون له مُلك ومال واشترط عليه أن يجعله أحد وزرائه مقابل إعانته على

تحقيق ذلك.

ويضيف محمدّ، دليلنا، أنه بعد إبرام الاتفاق بين صاحب العلم “ودقيانوس”، انتقلا إلى موضع محدد
وببعض التعاويذ المتلوة من الكتاب وبعض البخور، انفتحت لهما الأرض كاشفة عن مدينة فسيحة
مليئة بالكنوز والجواهر والأموال طبقًا لما أشار إليه الكتاب، فتسلم الملك الجديد مفاتيح المدينة، إلا

أنه نكص عن عهوده وقتل العالم ليطمئن على مُلكه الجديد حتى لا يبقى أسير فضله طيلة عمره.

وفي مرحلة لاحقة، تقول الأسطورة إن الملك الجديد انتدب البنائين والنجارين والحدادين ليشيدوا
مدينة جديدة وكلف أحد خلانه بتكوين جيش ليعلن نفسه ملكًا للمدينة فطغى ثم أعلن ربوبيته
وأمر أهل المدينة بعبادته وبطش بكل من خالفه، وعلى خلاف رغبة دقيانوس، كان من بين أهالي
تلك المدينة نفرًا من المؤمنين الذين يعبدون الله سرًا وانبروا ينبهون الناس إلى أن ملكهم يدعي زورًا
الربوبية، ولإقامة الدليل، مضى “أويمليخا”، أحد هؤلاء الفتية المؤمنين،  لمجلس الملك مُدّعي الربوبية
وهو وسط الناس، ليُخبره أن ملك المدينة المجُاورة عقد العزم على اجتياح مدينته وقتل دقيانوس،
فذُعر الأخير وسقط مغشيًا عليه من فرط الف، وقال للناس إنه لو كان إله كما يدعي لما ارتعدت

فرائصه.

ونقلاً لرواية دليلنا، تفطن الملك لصنيع الساخر منه فأمر بسجنه ورفاقه، ولبثوا بسجنهم سنوات إلى
أن جاء يوم كان مُخصصًا لاحتفال الملك، وكان يُؤثثه المساجين، فيرمى المحكومون بالإعدام لمصارعة

السباع، في حين يُؤثث البقية عروضًا بهدف استرضاء الملك ليعفو عنهم.

وفي هــذا الحفــل، طلــب أويمليخــا أن يُســمح لــه بعــرض لعبــة جماعيــة لم تكــن معروفــة وقتهــا وهــي
يــك الكــرة)، “العقفــة” (وتعــني إلى الآن لعبــة شبيهــة بكــرة القــدم إلا أنهــا تعتمــد علــى العصي لتحر
وبالفعل مُكنّ وأصحابه من اللازم لتأثيث العرض، وأعُجب الملك أيما إعجاب باللعبة الجديدة، وفي
الأثناء، قام أحد اللاعبين برمي الكرة بعيدًا فانطلق اللاعبون وراءها ليتواروا عن الأنظار ليفهم الملك

والجمهور أنها لم تكن سوى خدعة للهروب.

وأثناء هروبهم، تقول القصة إنهم مروّا براع له كلب عرف بشراسته وقد انتبه الراّعي إلى أن الكلب
رحّــب بمجــئ الجماعــة ولم ينكرهــم فعــرف أنّ في الأمــر سرا، فســألهم عــن وجهتهــم فــأخبروه بحقيقــة



أمرهـم وأنهـم هـاربون إلى الله، وكـان مؤمنًـا مثلهـم فطلـب منهـم انتظـاره حـتى يـرد الغنـم لأهلهـا ثـم
يرافقهــم فــانتظروه وقصــدوا مغــارة بعيــدة عنــد ســفح الجبــل المقابــل وانتبهــوا إلى أن كلــب الراعــي
يرافقهم فنهروه فأبى وألح في متابعتهم فرموه بالحجارة عسى أن يخيفوه ولكن الكلب لم ينتهر، فقال
لهــم الراعــي إن هــذا الكلــب يصــلي حين يــراني أصــلي فهــو كلــب مؤمــن فــأنكر عليــه الجماعــة ذلــك
واستمروا في رمي الكلب بالحجارة وبالغوا في إيلامه وإذايته حتى نطق لهم بفصيح اللسان ولامهم
علــى صــنيعهم معــه وعنــدها انتهــوا وصــاحبوا الكلــب إلى المغــارة ومكثــوا هنــاك فغشيهــم النعــاس

واستمروا في غفوتهم ثلاثمائة وتسع سنين.

واســتمر “أصــحاب الكهــف” في غفــوتهم إلى أن حــان موعــد بعثهــم مــن جديــد فاســتيقظوا وقــد أخــذ
منهــم الجــوع مأخــذًا كــبيرًا فنظــروا في أمــر أنفســهم وتحسّــسوا مــا حــولهم فوجــدوا قربــة المــاء لم يتغــيرّ
طعمها فشربوا ووجدوا أنفسهم على الهيأة التي ناموا عليها، فكلفوا أحدهم بأن يذهب للمدينة
ليجلب لهم طعامًا وأوصوه بالحذر من الملك الظّالم دقيانوس وعيونه، فأخذ ما كان معه من نقود
قليلـة وقصـد المدينـة لجلـب الطعـام ولكنـه تفطـن لمـا طـرأ علـى المدينـة مـن تغيـير وزادت دهشتـه حين
قدم المال للتاجر فأخذ يتفحصه ويقول له إن هذه العملة قديمة جدًا وسأله إن كان قد عثر على
كنز، واستمر الحديث بين التاجر والرجل وهو يقول له إن هذه نقوده حتى بلغ الأمر حرس المدينة
فأخـذوا الرجـل لحـضرة الملـك، فسـأله عـن مصـدر هـذا المـال فقـال لـه إنـه مـاله وإنـه مـن سـاكني هـذه
المدينــة ولــه منزل فيهــا وأخــبره باســمه فبعــث الملــك حرســه مــع الرجــل ليريهــم منزلــه فرافقــوه فأشــار
بمكان منزله فخ لهم رجل أنكر على الغريب ادعاءه ملكية المنزل فأصر الرجل الغريب على موقفه
وطلب منهم أن يسمحوا له بالدخول ليجلب لهم من الداخل ما يصدق قوله، فدلف إلى الداخل
وأخ لهم عصية صغيرة كان قد نقش عليها اسمه وكان يخفيها بناحية من البيت، فتعجبوا لذلك

الأمر وأعادوه للملك فطلب منه أن يروي له قصته فأعادها عليه.



فقــام الملــك يقبلــه ويقــول لــه بــأن دقيــانوس الظــالم قــد مــات منــذ مئــات الســنين وأن النــاس اليــوم
وملكهــم يعبــدون الله الــذي تعبــده فهــدأ روع الرجــل ورجــع إلى أصــحابه في الكهــف والملــك وجنــوده
يتبعونه إلى أن وصل مدخل الكهف فطلب من مرافقيه أن ينتظروه حتى يطمئن رفاقه ويحدثهم
بمــا رأى وســمع، وكــان الرقــود الســبعة قــد كلفــوا أحــدهم بمراقبــة مــن بعثــوه للمدينــة فصــعد ذلــك
الرقيب إلى قمة الجبل وحين رأى رفيقه عائدًا في موكب كبير من الناس ف لهول ما رأى وتوجس
من الأمر خيفة فقفز من قمة الجبل وقطع كامل المسافة الشاهقة التي تفصله عن الغار في ثلاث
خطوات، وقد وضعت علامات في الجبل مازالت باقية إلى اليوم تسمى الأولى الموجودة على القمة

الناظور وتسمى الأمارة الوسطى أولاد الناظور أما الخطوة الثالثة فكانت قرب الغار.

تقول الحكاية إن الملك مكث مع جنوده أمام الكهف ينتظرون خروج الرجل إليهم، حتى طال بهم
الانتظار فأذن الملك لجنوده بدخول الغار، وحين ولجوه لم يجدوا للجماعة أثرًا،  فقرر الملك أن يبني
عليهــم معبــدًا يعبــد فيــه الله وحــده،  ثــم تحــول المعبــد إلى مســجد بعــد مجــئ الإسلام إلى الجهــة

وهوالمسجد المعروف اليوم بجامع الرقود السبعة بشنني القديمة.



يُصر أهالي شنني على أن المقام هو الذي ذُكر في القرآن في سورة الكهف، ويستدلون في ذلك بتواجده
كثر من منطقة تدعي أن مقامًا ما يعود لأصحاب الكهف، لا بين جبلين وحركة الشمس، ورغم أن أ
يمكن إلا أن تستمتع برواية محمد المنحوتة في ذهنه منذ الصغر والذي حدثها عنه جده، وقبل المغادرة،
شربنا من ماء العين الموجودة بجانب المقام، عين تتزود قطرة قطرة من صخر الجبل، ظلت صامدة

منذ آلاف السنين. 
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